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 ملخص :

د مختلـــــف رواد النهضـــــة والإصــــــلاح فـــــي الفكـــــر الإســـــلامي الحــــــدیث إن تتبعنـــــا لجهـــــو      

ــــار الإشــــكال حــــول علاقــــة هــــذه  ــــة , ممــــا أث ــــق بــــین النهضــــة والتربی كشــــف لنــــا عــــن ارتبــــاط وثی

  بتلك . 

ومـــــن خـــــلال عـــــرض الآراء والأفكـــــار خَلَصـــــنا إلـــــى أن الفكـــــر النهضـــــوي فكـــــر تغییـــــري      

التغییـــــــر فـــــــي وأن  بالدرجـــــــة الأولـــــــى , كـــــــل تغییـــــــر یســـــــتهدف الإنســـــــانبالدرجـــــــة الأولـــــــى , وأن 

الإنســـــان لا یكـــــون إلا بالتربیـــــة الهادفـــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تخلـــــق جـــــیلاً واثقـــــاً بذاتـــــه , مؤمنـــــاً 

ـــــادراً علـــــى مواجهـــــة مختلـــــف تحـــــدیات العصـــــر . ولـــــذلك كـــــان كـــــل  ـــــهِ العلیـــــا , وق ـــــه ومُثلُِ بمبادئ

 ي إلى التطبیق .عمل نهضوي مشروطاً برؤیة تربویة قادرة على إخراجه من النظر 

: النهضة , التربیة , فلسفة التربیة , رواد الإصلاح , الفكر الإسلامي  الكلمات المفتاحیة

  الحدیث .

    Abstract : 
      If the efforts of the various pioneers of Renaissance and 
reform in modern Islamic thought reveal to us a close link 
between the Renaissance and the education, the question is: 
What is the relationship of the Renaissance to education? 
    In view of the fact that every act of renaissance or social or 
religious reform is directed at the human being in order to 
change his reality for the better, this can only be achieved 
under meaningful education. Hence, education was a condition 
for renaissance in order to remove it from the theoretical. 
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  مقدمة :

لقــــد كــــان التفكیــــر فــــي النهضــــة وسُــــبُل تحقیقهــــا ضــــرورة ملحــــة لــــدى        

مفكــــري المجتمــــع العربــــي والإســــلامي فــــي القــــرن التاســــع عشــــر , وذلــــك نتیجــــة 

لمــــــا وجــــــد علیــــــه العـــــــرب والمســــــلمون أنفســــــهم مـــــــن بــــــؤس وتخلــــــف ... ولمـــــــا 

ــــــت علــــــى توســــــیع  ــــــبلاد , والتــــــي عمل فرضــــــته سیاســــــات الاســــــتعمار الغربــــــي لل

ــــى أن أصــــبح یُنعــــتُ الشــــرق الهــــ ــــي ال ــــین الشــــرق الإســــلامي والغــــرب الأورب وة ب

  بالتخلف والغرب بالتفوق والتقدم الحضاري . 

ــــاً فــــي       ــــى العــــرب والمســــلمین التفكیــــر ملی ــــك كــــان لزامــــاً عل وبموجــــب ذل

البحـــــث عـــــن أنجـــــع الـــــنظم والمؤسســـــات التـــــي مـــــن شـــــأنها أن ترقـــــى بالإنســـــان 

ـــــــدُماً نحـــــــو التقـــــــدم ا لحضـــــــاري . غیـــــــر أن المســـــــألة الحقیقیـــــــة التـــــــي وتدفعـــــــه قُ

أدركهـــــــا العـــــــرب والمســـــــلمون لا تتوقـــــــف علـــــــى مجـــــــرد وجـــــــود عنصـــــــر غربـــــــي 

ـــــــف أفرادهـــــــا  ـــــــرات الأمـــــــة ومكرِســـــــاً لجهـــــــل وتخل ـــــــى خی مســـــــتعمر ومســـــــتولِ عل

وحســـب , بـــل هنـــاك ـ فـــي المقابـــل ـ تـــراث عریـــق تزخـــر بـــه الأمـــة ولطالمـــا 

ي أن هنــــاك عامــــل قــــوة دفــــین كــــان ســــبباً فــــي قوتهــــا وتقــــدمها لقــــرون , مــــا یعنــــ

ــــین هــــذا وذاك  ــــراث . فب ــــي والإســــلامي , وهــــو الت ــــي العقــــل العرب ــــذات وف ــــي ال ف

؛ عامــــــــل القــــــــوة المتمثــــــــل فــــــــي التــــــــراث وثوابــــــــت الهویــــــــة , وعامــــــــل الضــــــــعف 

المتمثـــــــــــل فـــــــــــي الغـــــــــــرب الاســـــــــــتعماري ومادیتـــــــــــه الغاشـــــــــــمة , وجـــــــــــد العـــــــــــرب 

العــــــــرب  والمســــــــلمون أنفســــــــهم أمــــــــام إشــــــــكال جــــــــوهري مفــــــــاده : لمــــــــاذا تــــــــأخر

والمســــــلمون , ولمــــــاذا تقــــــدم وارتقــــــى غیــــــرهم فــــــي سُــــــلم الحضــــــارة ؟ ومــــــا سُــــــبُل 

  تقدم الأمة وتحضُرها ؟

ـــــزوغ فكـــــر نهضـــــوي     ـــــدأ ب ـــــة للموضـــــوع , ب ـــــول جوهری ـــــى حل وللوقـــــوف عل

ـــــة مـــــن التصـــــ ـــــى جمل ـــــي عل ـــــي عرب ـــــة , والت ـــــرؤى المتباین ــــــ ورات وال ـــــوان اتفـ ت ق
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 ي والتطـــــــورقـــــــلم الر اء بهـــــــا فـــــــي ســـــــقـــــــحـــــــول ضـــــــرورة النهـــــــوض بالأمـــــــة والارت

ــــــالحضـــــاري  ـــــي ینبغـــــي  ـ ـــــات الت إلا أنهـــــا اختلفـــــت فـــــي وضـــــع الأســـــس والأولوی

لا تكــــــاد  اً واحــــــد اً أن یرتكــــــز علیهــــــا الإصــــــلاح والتطــــــور . غیــــــر أن ثمــــــة أُســــــ

ـــــتف ده فـــــي أي محاولـــــة مـــــن محـــــاولات رواد النهضـــــة والإصـــــلاح فـــــي الـــــوطن ق

ة النهضـــــــة قـــــــعلاالعربـــــــي والإســـــــلامي , ألا وهـــــــو "التربیـــــــة" ؛ فلمـــــــاذا ؟ ومـــــــا 

  بالتربیة؟

عناصـــــــــر  ةوللبحـــــــــث فـــــــــي الموضـــــــــوع ارتأینـــــــــا الوقـــــــــوف عنـــــــــد ثلاثـــــــــ     

  أساسیة هي: النهضة , التربیة , والنهضة والتربیة عند رواد الإصلاح .

 ـ النهضة :1 1

اللغـــة العربیـــة بـــرده إلـــى الفعـــل  فـــي قـــوامیس النهضـــة یتحــدد معنـــى          

نَهَـــضَ  عنـــه، والقیـــام الموضـــع نمـــ البـــراح" :الثلاثـــي "نهـــض" والنُّهـــوض

واْنَــتهض  فـاْنَتهض، نهضـتُه أنـاوأَ  .قـام واْنَـتهض أي ونُهوضـا، نهضـا یْـنهض

 سَتْنهضــتُها و .حركــه لِلنُّهــوضِ  :نهضــهوأَ   .لْلقَتــالِ  نهضــوا: وم وَتَناهضــواقـالَ 

 بسـكون والنَّهضـةُ  .قاومتـُه وَناهضـتُه أي. لـه أَمرَتــه بِـالنُّهوضِ  ذاإِ  لأمـر كَـذا

 مـن فیهـا یصـعد الإنسـان أو الدابـةُ  فیهـا تبُهــر الأرض مـن العتبـة :هـاءال

  .  1 "نهاض والجمع غمضٍ،

 أسـرع :العـدو إلـى ونهـض إلـى كـذا، مكانـه مـن نهـض"  :ویقـال ...     

 الاجتمـاعي التقـدم سـبیل فـي والوثبـة والقـوة، الطاقـة :والنهضـة ملاقاتـه، إلـى

  .2 "غیره أو

                                                           
1

  .7/ 245, ص  1968, بیروت  , دار صادر   لسان العربابن منظور :   
2

  . 589,  959ص ،  2004مصر، الدولیة ، الشروق مكتبة ، 4, ط ،الوسیط المعجم العربیة : اللغة مجمع  
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ـــا الیـــوم النهضـــة مفهـــوم و      ـــى یُحیلن الأوروبیـــة  الكلمـــة إل

Renaissance"القــرن بدایــة مــع إلا الفرنســیة اللغــة فــي تظهــر " التــي لــم 

 جدیــد" أو مــیلاد" فیقصــد بهــا لغویــا معناهـا حیــث مــن أمــا عشــر، التاسـع

 مــــن  "Renewal"والتجدیــــد  "Rebirth"الــــولادة  إعــــادة :بمعنــــى

 ومــن   "To be born again"أخــرى  مــرة یولــد أي"Renaitre"الفعــل

  .renãsci"1" اللاتیني اللفظ

هبـــــة مجتمعیـــــة تســـــعى إلـــــى إكســـــاب «أمـــــا اصـــــطلاحاً فالنهضـــــة هـــــي      

الحضــــــــارة القومیــــــــة قــــــــدرتها علــــــــى إنتــــــــاج المعــــــــارف والمهــــــــارات فــــــــي تعامــــــــل 

"نظریــــــة الصــــــعود مــــــن درجــــــة «, وهــــــي  2»متكــــــافئ مــــــع الحضــــــارات الأخــــــرى

 لحضــــــارة الكونیــــــةأعلــــــى، أو هــــــي إیصــــــال العــــــرب إلــــــى مســــــتوى ادرجــــــة إلـــــى 

. وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلــــــــى أن النهضــــــــة مصــــــــطلح تــــــــاریخي یأخــــــــذ معناهــــــــا  3»

ــــهُ أحیانــــاً وتبُعــــدُهُ أحیانــــاً كثیــــرة عــــن مفــــاهیم أخــــرى شــــدیدة التــــداخل  أبعــــاداً تقُربُ

ــــــاول  ــــــا أن نتن ــــــا ارتأین ــــــر أنن ــــــر... غی ــــــد , التغیی ــــــل الإصــــــلاح , التجدی معــــــه مث

لنظــــر عـــن مـــا یفصـــل بــــین موضـــوع النهضـــة فـــي تداخلــــه مـــع غیـــره صـــارفین ا

تلـــــك المفـــــاهیم لتكــــــون دراســـــتنا شــــــاملة لمختلـــــف جهـــــود مفكــــــري الإســـــلام فــــــي 

 العصر الحدیث من مجددین ومصلحین .

ــــــة فــــــي القــــــرنین الســــــابع والثــــــامن عشــــــر       وإذا كانــــــت النهضــــــة الأوروبی

ــــــقــــــد  ــــــف واســــــتحدثت النظریــــــات العلمیــــــة وأقامــــــت  ىقضــــــت عل مقومــــــات التخل

                                                           
1
William D. Halsey, Macmillan Dictionary, Editorial Director , New York, 

1973, p 843                                  
2

,مركز  1992سنة, 161جلة المستقبل العربي ,العددم, نحو نهضة عربیة ثانیةإسماعیل صبري عبد االله :   

  . 4بیروت , صدراسات الوحدة العربیة ,
3

  . 192, ص  1992, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر , بیروت  6, ط اغتیال عقلبرهان غلیون :   
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إن النهضــــــة العربیــــــة الحدیثــــــة التــــــي عرفــــــت بــــــین ســــــلطة العقــــــل والمنطــــــق، فــــــ

ــــى إحیــــاء اللغــــة  ــــرن العشــــرین قامــــت عل ــــة القــــرن التاســــع عشــــر وبدایــــة الق نهای

ـــــى المجتمعـــــات  ســـــلاميالعربیـــــة وبعـــــث التـــــراث الإ وإدخـــــال مفـــــاهیم العصـــــر إل

مــــن حكـــــم  ومــــا تلاهــــاالعربیــــة إضــــافة إلــــى معارضــــة سیاســــة الحكـــــام الأتــــراك 

   .والإسلامیة الشعوب العربیة نال من حریة استعماري غاشم

وبـــــــالعودة إلـــــــى ســــــــؤال النهضـــــــة الـــــــذي ســــــــبق طرحـــــــه فـــــــي المقدمــــــــة      

والمتعلــــق بالبحــــث عــــن ســــبب تــــأخُر المســــلمین وتقــــدُم غیــــرهم , فقــــد كــــان ذلــــك 

 مــــة العربیــــة والإســــلامیة , ولعــــلالإشــــكال شــــغلاً شــــاغلاً لكثیــــر مــــن مفكــــري الأ

ــــي الموضــــ ــــب ف ــــذي كت ــــوان : " لمــــاذا أبــــرزهم (شــــكیب أرســــلان) ال وع تحــــت عن

تـــــأخر المســــــلمون وتقـــــدم غیــــــرهم؟" . غیـــــر أن هــــــذا الســـــؤال علــــــى الـــــرغم مــــــن 

ــــــة   ــــــق أو نقطــــــة البدای ــــــم یكــــــن ســــــوى المنطل ــــــه ل ــــــه وعمــــــق غــــــوره , إلا أن أهمیت

لحركــــــة فكریــــــة عربیــــــة إســــــلامیة انشــــــغل بهــــــا أصــــــحابها كمنطلقــــــات للنهضــــــة 

ـــــك السُـــــبُل التـــــي بـــــدأت تلـــــوح وهـــــي م تـــــأثرة بعـــــدة مـــــؤثرات وسُـــــبُل تحقیقهـــــا . تل

ناجمـــــــة عـــــــن احتكـــــــاك رواد النهضـــــــة والإصـــــــلاح بالثقافـــــــة الغربیـــــــة . ویمكـــــــن 

 ردها الى ثلاثة عوامل :

أولهــــــا : حملــــــة( نـــــــابلیون بونبــــــارت) علــــــى مصـــــــر ابتــــــداء مــــــن ســـــــنة      

م والتـــــــي أبانـــــــت للمثقفـــــــین المصـــــــریین علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص مـــــــدى 1798

  .1ف العربي الإسلاميشساعة الهوة بین التقدم الغربي وعمق التخل

                                                           
1
  . 340, ص  1996, دار الرشاد , القاهرة  1, ط تاریخ موجز للفكر العربيحسین مؤنس :   
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التــــــــــي شُــــــــــرٌعت البعثــــــــــات والإرســــــــــالیات التبشــــــــــیریة  وثانیهــــــــــا : تلــــــــــك     

الأبــــواب فــــي وجههــــا ابتــــداء مــــن القــــرن التاســــع عشــــر ومــــا كــــان لهــــا مــــن دور 

  في تقریب الثقافة والمعتقد الغربي .

لتـــــي كـــــان یوفـــــدها "محمـــــد أمـــــا ثالثهـــــا : فهـــــي تلـــــك البعثـــــات العلمیـــــة ا     

ــــي باشــــا" إ ــــىعل ــــاریس و  ل ــــك إب ــــد أعضــــاءها بعــــد ذل ــــى مصــــر. التــــي كــــان یُعی ل

أبــــرز أولئــــك الــــذین خرجــــوا فــــي تلــــك البعثــــات " رفاعــــة رافــــع الطهطــــاوي  ولعــــل

 .1بأفكار الثورة الفرنسیة وببریقها الحضاري  عَ بَّ شَ " الذي عاد وقد تَ 

وعلیــــــــه فــــــــإن هــــــــذه العوامــــــــل قــــــــد فعلــــــــت فعلهــــــــا فــــــــي بعــــــــض أفكــــــــار      

الإصـــــــــلاح الـــــــــذین تـــــــــأثروا وجـــــــــاءت طروحـــــــــاتهم وتوجهـــــــــات رواد النهضـــــــــة و 

النمـــــوذج الحضـــــاري الغربـــــي  متباینـــــة , بـــــل ومتناقضـــــة, بـــــین مـــــن أراد اســـــتلهام

لـــــــى تطبیقـــــــه علـــــــى الواقـــــــع العربـــــــي المغـــــــایر لـــــــه , وبـــــــین مـــــــن ظـــــــل ســـــــاعیاً إ

متمســـــــكاً بالمشـــــــروع النهضـــــــوي الإســـــــلامي ضـــــــارباً بمكـــــــامن القـــــــوة العصـــــــریة 

تــــراث ومــــا یزخــــر بــــه مــــن قــــیٌم ومبــــادئ عــــرض الحــــائط , ومولیــــاً وجهــــه نحــــو ال

وتشــــریعات أثبتــــت نجاعتهــــا وقـــــدرتها علــــى النهــــوض بالأمـــــة كمــــا تجلــــى ذلـــــك 

ـــــدرة النظـــــرة الســـــلفیة للتـــــراث  ـــــي ق ـــــي حـــــین ظهـــــر مـــــن شـــــكك ف مـــــع الســـــلف. ف

وحــــــدها علــــــى إصــــــلاح حــــــال الأمــــــة بحجــــــة أن مــــــا كــــــان صــــــالحاً فــــــي زمــــــن 

 ماض لیس بالضرورة أن یكون كذلك في الحاضر .

عــــــل المكســــــب الأساســــــي للأمــــــة مــــــن وراء هــــــذا الاخــــــتلاف الناشــــــب ول     

بــــین رواد النهضــــة والإصـــــلاح , هــــو تزایــــد اهتمـــــام المفكــــرین بالقضــــیة وزیـــــادة 

وعـــــیهم بمــــــا یكتنفهـــــا مــــــن تعقیــــــد یجعـــــل مســــــألة النهضــــــة تقتضـــــي أكثــــــر مــــــن 

                                                           
1
  . 344حسین مؤنس : المرجع نفسه , ص   
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طـــــرح واحـــــد , وأن درجـــــة تخلـــــف الأمـــــة عـــــن ركـــــب الحضـــــارة أوســـــع مـــــن أن 

ــــــدى المفكــــــرین  بــــــأن مســــــألة یشــــــملها مجــــــال واحــــــد . وه كــــــذا تنــــــامى الإدراك ل

نهضـــــــــتنا ذات طبیعـــــــــة جدلیـــــــــة , وأن أبعادهـــــــــا متعـــــــــددة تشـــــــــمل الإجتماعیـــــــــة 

 والسیاسیة والتربویة والدینیة ....   

ـــــر الإصـــــلاحي       ـــــد اســـــتقر التفكی ـــــوعي والســـــعي المتزای وبموجـــــب هـــــذا ال

ــــــ ــــــدعو أحــــــدهما ال ــــــى تیــــــارین متعارضــــــین ؛ ی ى فــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر عل

ــــة باعتبارهــــا نمــــوذج القــــوة الحضــــاریة فــــي  ضــــرورة الأخــــذ مــــن الحضــــارة الغربی

العصــــــــر , ویــــــــدعو الآخــــــــر الــــــــى ضــــــــرورة إقامــــــــة الإصــــــــلاح علــــــــى المبــــــــادئ 

ــــین  ــــار ثالــــث یتبنــــى مســــألة التوفیــــق ب الإســــلامیة والتــــراث . فــــي حــــین ظهــــر تی

دعـــــاة الأصـــــالة المحـــــافظین ودعـــــاة المعاصـــــرة المجـــــددین . وكـــــان مـــــن نتـــــائج 

ــــدنا بــــالفكر النهضــــوي والإصــــلاحي هــــذه ا ــــارات الــــثلاث مــــا بــــات یُعــــرف عن لتی

 في الوطن العربي والإسلامي .

ـــا غیـــر       ادرین ـ فـــي هـــذه الأســـطر الـــوجیزة ـ علـــى قـــونحـــن وإن كن

التفصــــــیل فــــــي فحــــــوى تیــــــارات النهضــــــة والإصــــــلاح , إلا أننــــــا ســــــنحاول تتبــــــع 

مــــــدى ربطهــــــا بعــــــض المحــــــاولات النهضــــــویة فــــــي الفكــــــر العربــــــي المعاصــــــر و 

  بین الإصلاح والتربیة .

 ـ التربیة :2    

: (  لقـــــــد عَـــــــرَّف اللُغَویُّـــــــون وأصـــــــحاب المعـــــــاجم لفظـــــــة التربیـــــــة بأنهـــــــا     

ــــى حَــــدِّ التمــــام ) و  ــــدِ )  ( ربَّ "إنشــــاءُ الشــــيءِ حــــالاً فحــــالاً إل ـــــ الول ــــاً ـ ــــ ربّ ه : ولیَّ

یــــه ویُؤدِّبــــههَّــــوتَعَ   ربــــا الشــــيء" ،ي لســــان العــــربجــــاء فــــ, و  1"دُهُ بمــــا یُغذِّیــــه ویُنمِّ

                                                           
1

 . 321, ص  2004القاهرة، الشروق الدولیة  مكتبة، 4, ط المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة : ـ  
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ربــــــــي یُ ﴿ و  ،وفــــــــي القــــــــرآن الكــــــــریم  .1"ربیتــــــــه: نمیتــــــــهأو  ،: زاد و نمــــــــا

  . نشأت فیهم ي فلان:نت في بیبأي یزیدها، و رُ  ،2﴾الصدقات

ــــاه ى: تنشــــأ وتغــــذ تربــــى"، وفــــي المعجــــم الوســــیط      ــــى  وتثقــــف، وربّ : نمّ

 .3"قواه الجسمیة والعقلیة و الخلقیة

ـــــــةوهكـــــــذا فـــــــإن ا       ،لمعنـــــــى القاموســـــــي فـــــــي لغتنـــــــا العربیـــــــة لكلمـــــــة تربی

 .التثقیف و التنشئة، ،النمو، التغذیة : ةییتضمن العناصر التال

أن  ،قــــــدیما و حــــــدیثا ن،كثیـــــر مــــــن المــــــربیالقــــــد حــــــاول أمـــــا اصــــــطلاحاً ف      

یــــرة ثك اختلافــــاتلكــــنهم اختلفــــوا فــــي ذلــــك  اً،مانعــــ اً جامعــــ افــــوا التربیــــة تعریفــــیعرٌ 

و مـــــن  . تحدیـــــد الغـــــرض مـــــن التربیـــــة وأهـــــدافها فـــــي المجتمـــــع لاخـــــتلافهم فـــــي

ـــــــــك بـــــــــین  بأنهـــــــــا "  )ق م  348 – 427 أفلاطـــــــــون (عـــــــــاریف مـــــــــا یـــــــــراه التتل

و دور المعلــــــم لا یقــــــوم علــــــى  ،إعطــــــاء الجســــــم كــــــل جمــــــال و كمــــــال ممكــــــن

ویـــــــــــــرى  ." إنمـــــــــــــا بتوجیــــــــــــه التلمیـــــــــــــذ بالمناقشــــــــــــة و الأســـــــــــــئلة،فــــــــــــرض العلوم

تربیـــــة إعـــــداد العقـــــل للكســـــب، كمـــــا تعـــــد البـــــأن "  ) ق م 322 -384آرســـــطو(

ــــــات و الــــــزرع ــــــل كانــــــ أمــــــا  ." الأرض للنب فیــــــرى  )م1804 -1724( تإمانوی

و  ،الغـــــــرض مـــــــن التربیـــــــة الوصـــــــول بالإنســـــــان إلـــــــى الكمـــــــال الممكـــــــنبـــــــأن " 

ـــــــق  ـــــــى تحقی ـــــــة و تســـــــاعده عل ـــــــرد الطبیعی ـــــــة الف ـــــــرم حری ـــــــة أن تحت مهمـــــــة التربی

إلــــــى  )م1812 -1778جــــــون جــــــاك روســــــو (فــــــي حــــــین یــــــذهب  ."إنســــــانیته 

                                                           

 -
1

  . 304/14, ص 1968، دار صادر , بیروت،  لسان العربابن منظور : 
2

  . 276, الآیة  سورة البقرة  
3
  . 322ص  , المرجع نفسه , المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة :   
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إنمــــــا نهــــــذب  ،لا نحشــــــو رأس الطفــــــل بالمعلومــــــاتأ ،الغایــــــة مــــــن التربیــــــةأن " 

 .1" ونجعله قادرا على تثقیف نفسه بنفسه ،قواه العقلیة

عملیــــــــة واعیــــــــة موجهــــــــة لإحــــــــداث التغییــــــــر فــــــــي فالتربیــــــــة  وعمومــــــــاً ,     

 او تجدیـــــــــد اجتماعیـــــــــة أداةو بهـــــــــذا تصـــــــــبح  . والجماعـــــــــات ســـــــــلوك الأفـــــــــراد 

هــــــــو عملیــــــــة تخــــــــریج  ،ذلــــــــك أن المعنــــــــى الأصــــــــلي للفــــــــظ التربیــــــــة .یاحضــــــــار 

 ،تجاهــــــاتهماو تكــــــوین  ،و الثقــــــافي الاجتمــــــاعيإمكانــــــات الأفــــــراد فــــــي إطــــــارهم 

 . و إنمــــــاء وعــــــیهم بالغایــــــات التــــــي یســــــعى إلیهــــــا مجــــــتمعهم ،وتوجیــــــه نمــــــوهم

عملیــــــة شــــــاملة، تتنــــــاول الإنســــــان مــــــن جمیــــــع جوانبــــــه )التربیــــــةوھ������ي ب������ذلك(

لیــــــة والعاطفیــــــة والشخصــــــیة والســــــلوكیة وطریقــــــة تفكیــــــره وأســــــلوبه النفســــــیة والعق

فــــــي الحیــــــاة، وتعاملــــــه مــــــع الآخــــــرین فــــــي البیــــــت والمدرســــــة وفــــــي كــــــل مكــــــان 

 یكون فیه.

هـــــو " ف لمـــــا كـــــان التفكیـــــر النهضـــــوي تفكیـــــراً تنویریـــــاً بالدرجـــــة الأولـــــىو      

ــــر " لوا ــــمشــــروع تغیی ــــة لبــــث ق ــــع وحــــال المجتمــــع , ومحاول ــــاهیم وثقاق ــــة یم ومف ف

ـــــاد ـــــز لقـــــیم ومب ـــــاء وتعزی ـــــة , أو إحی ـــــة الراهن ـــــدة تتماشـــــى والمرحل ئ أصـــــیلة جدی

 ادرقـــــإنشـــــاء جیـــــل جدیـــــد یـــــؤمن بذاتـــــه و  تغافَـــــلَ عنهـــــا النـــــاس . وذلـــــك بغـــــرض

علـــــى أخـــــذ زمـــــام المبـــــادرة كرهـــــان لفـــــرض الـــــذات وبنـــــاء المســـــتقبل . غیـــــر أن 

اســـــطة هـــــا إلا بالاســـــتثمار فـــــي الإنســـــان , وذلـــــك بو نتیجـــــة كهـــــذه لا یمكـــــن بلوغ

 التربیة .

                                                           
 .23، ص:1967ار العلم للملایین،ترجمة عبد االله عبد الدائم، د,  التربیة العامة رونیه أوبیر :  1
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ولـــــذلك , فلـــــیس غریبـــــاً أن تجـــــد لكـــــل رائـــــد نهضـــــوي أو مصـــــلح دینـــــي      

ــــــر ,  ــــــاً مصــــــاحباً . ولكــــــي نوضــــــح هــــــذه المســــــألة أكث أو اجتمــــــاعي فكــــــراً تربوی

وف علــــــى بعــــــض الآراء والأفكــــــار التربویــــــة لــــــدى بعــــــض رجــــــال قــــــارتأینــــــا الو 

ــــــــنهم ؛ رفاعــــــــة ــــــــذكر مــــــــن بی ــــــــي العــــــــالم الإســــــــلامي ن  النهضــــــــة والإصــــــــلاح ف

الطهطـــــاوي , والشـــــیخ محمـــــد عبـــــده , وجمـــــال الـــــدین الأفغـــــاني , والشـــــیخ عبـــــد 

  الحمید بن بادیس , ومحمد إقبال وغیرهم .

  ـ النهضة والتربیة عند رواد الإصلاح :3      

 : *ـ رفاعة الطهطاوي1.3         

أبیــــه قبــــل مــــن كبیــــرة عنایــــة فــــي صــــغره بي رفاعــــة الطهطــــاوي حظــــلقــــد      

ــــي  ــــه الت ــــظ القــــرآن , وبعــــد وفــــاة بالشــــیوخ والعلمــــاء،  زخــــرت نــــت كاوعائلت إذ حف

ـــده تلقـــى علـــى أیـــدي أخوالـــه العلـــوم  المتـــون التـــي كانـــت متداولـــة فـــي  فحفـــظوال

وفــــــي السادســــــة عشــــــرة مــــــن .  ، وقــــــرأ علــــــیهم شــــــیئًا مــــــن الفقــــــه والنحــــــوهعصــــــر 

التحــــق بــــالأزهر فــــي عــــام  حیــــثســــافر رفاعــــة الطهطــــاوي إلــــى القــــاهرة عمــــره 

دراســــــــته فـــــــي الأزهــــــــر الحــــــــدیث والفقـــــــه والتفســــــــیر والنحــــــــو م، وشـــــــملت 1817

 .1والصرف... وغیر ذلك

نقطــــــة التحــــــول فــــــي  ولقــــــد عُــــــرف الطهطــــــاوي بالــــــذكاء والتمیــــــز, لكــــــن     

 ةالبعثــــــ ضــــــمنالحكومــــــة المصــــــریة  كانــــــت بموجــــــب اختیــــــاره مــــــن قبــــــل تــــــهحیا

غیــــــر أنــــــه سُــــــمح لــــــه بدراســــــة الترجمــــــة  فرنســــــا كــــــواعظ دینــــــي . إلــــــىعلمیــــــة ال

                                                           

هو أول رائد من رواد النهضة العربیة, ولد بمدینة"طنطا"إحدى مدن محافظة سوهاج  رفاعة الطهطاوي :*

 م .1873م , عُرف بفكره التحرري والتربوي ,توفي سنة 1801بمضر سنة 
1
  . 91, ص  1958وت , دار النهار للنشر , بیر  الفكر العربي في عصر النهضةألبرت حوراني :   
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  اللغــــــة الفرنســـــیة , وذلــــــك مــــــا مكنـــــه مــــــن الاحتكـــــاك بالحضــــــارة الغربیــــــةوتعلـُــــم 

 مفكریها من أمثال مونتسكیو وروسو وغیرهما . والقراءة لبعض 

ـــــه مترجمـــــا للغـــــة  إلـــــىولمـــــا عـــــاد رفاعـــــة الطهطـــــاوي       ـــــم تعیین مصـــــر ت

الفرنســــیة بالمدرســــة الطبیــــة وقــــام بـــــإدارة مدرســــة المتــــرجمین (مدرســــة الألســـــن) 

 .1قسم العربي بجریدة الوقائع المصریة وأشرف على ال

أمــــــا عـــــــن فكــــــره النهضـــــــوي , فیُعتبـــــــر الطهطــــــاوي أول رائـــــــد للنهضـــــــة      

العربیــــــة الحدیثــــــة فــــــي صــــــورتها " الوطنیــــــة " , وذلــــــك لأن مشــــــروعه لــــــم یكــــــن 

قومیـــــاً صــــــریحاً , وإنمــــــا كـــــان یُنشــــــد التقــــــدم العربـــــي مــــــن وراء التقــــــدم الــــــوطني 

ن الرجـــــل  یتـــــداخل لدیـــــه مفهـــــوم الأمـــــة المصـــــري . ولعـــــل مـــــرد ذلـــــك إلـــــى كـــــو 

النــــاس الســــاكنة  جماعــــة«ن , إذ یــــرى بــــأن الجــــنس البشــــري هــــو:بمفهــــوم الــــوط

فــــــي بلــــــدة واحــــــدة تــــــتكلم بلســــــان واحــــــد , وأخلاقهــــــا واحــــــدة وعوائــــــدها متحــــــدة , 

ومنقـــــــادة عـــــــادة لأحكـــــــام واحـــــــدة , وتســـــــمى هـــــــذه (الجماعـــــــة)الأهالي ,والرعیـــــــة 

 .  2»والجنس , وأبناء الوطن

ولقـــــــد جـــــــاء مشـــــــروع رفاعـــــــة النهضـــــــوي شـــــــاملاً لمختلـــــــف الجوانـــــــب ؛      

الإجتماعیـــــــــــــــة , والسیاســـــــــــــــیة , والإقتصـــــــــــــــادیة , والتربویـــــــــــــــة , والثقافیـــــــــــــــة ... 

مســــتفیداً مــــن مكتســــباته المعرفیــــة التــــي تــــزود بهــــا مــــن أوربــــا , ممــــا جعــــل فكــــره 

ــــــة عمومــــــا والفرنســــــیة  ــــــه الثقافــــــة الأوربی ــــــي عبــــــرت علی بمثابــــــة أول جســــــر عرب

ــــى العــــالم العربــــي , مؤذنــــة ببــــدء النهضــــة العربیــــةمنهــــا خ . ولكــــن  3صوصــــاً إل

                                                           
1
, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ,  4, ط العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصرعاطف العراقي :   

  .  147, ص 2012الاسكندریة 
2

  . 98ألبرت حوراني : مرجع سابق , ص    
3
  . 32, ص  40ــ  39, مجلة الفكر العربي, العدد  دراسة نقدیة في فكر الطهطاويمحمد جمیل قیمنه :    
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ذلــــك لــــم یجعــــل مــــن فكــــر الطهطــــاوي فكــــراً " تغریبیــــاً " كمــــا یتصــــور الــــبعض , 

ـــــین مقومـــــات  ـــــراً مـــــا حـــــاول المـــــزج ب ـــــد , إذ كثی ـــــى حـــــد بعی ـــــا إل ـــــل كـــــان توفیقی ب

الحضــــارة والتقـــــدم فــــي مختلـــــف مجـــــالات الحیــــاة الســـــائدة فـــــي أوربــــا ومـــــا یقـــــوم 

یـــــه الواقـــــع العربـــــي ومـــــا یتطلبـــــه مـــــن تحـــــدیات , وفـــــي ســـــبیل تحقیـــــق تلــــــك عل

النقلـــــــة الحضـــــــاریة فقـــــــد أســـــــهم الطهطـــــــاوي فـــــــي طـــــــرح الكثیـــــــر مـــــــن الأفكـــــــار 

ــــــــــادئ الجدیــــــــــدة علــــــــــى الفكــــــــــر العربــــــــــي مثــــــــــل : الحریــــــــــة . والــــــــــوطن ,  والمب

ـــــــــة وغیرهـــــــــا. ووضـــــــــع لهـــــــــا مفاهیمـــــــــاً تتماشـــــــــى  ـــــــــوق الوطنی ـــــــــات والحق والواجب

 وتطلعاته النهضویة . 

أمــــا عــــن صــــلة التربیــــة بالنهضــــة فــــي فكــــر رفاعــــة الطهطــــاوي فــــتكمن      

فــــــي كــــــون التربیــــــة هــــــي الإطــــــار المنهجــــــي والزمنــــــي الــــــذي یمكــــــن وفقهمــــــا أن 

 تتقـــدم التـــي فالأمـــةتتشــكل الأمـــة بمـــا یمكنهــا مـــن تحقیـــق الرقــي والتقـــدم . "

 والتمـدن التقـدم أیضـا فیهـا یتقـدم أحوالهــا، بحســب مقتضــیات التربیــة، فیهـا

  . 1"حریتها على للحصول أهلا به تكون وجه لىع

ــــات       ــــف مكون ــــوي موجهــــا لمختل ــــد جــــاء فكــــره الترب ــــذلك فق ــــه ب ــــاً من وإیمان

المجتمــــع لتشـــــمل الجانـــــب السیاســــي (تربیـــــة أبنـــــاء الملــــوك أو رؤســـــاء الدولـــــة , 

ــــة" اجتماعیــــة  ــــة "طبقی ــــق تراتبی ــــب الإجتمــــاعي وف ــــوطن) .والجان ــــاء ال ــــة أبن وتربی

صـــــــره ,إضـــــــافة إلـــــــى الجانـــــــب الاقتصـــــــادي والإداري ... كانـــــــت ســـــــائدة فـــــــي ع

كمــــــــا اهــــــــتم الطهطــــــــاوي أیضــــــــاً بتعلــــــــیم المــــــــرأة وأولاه أهمیــــــــة بالغــــــــة أعتبرهــــــــا 

 القـــراءة البنـــات تــتعلممســاویة للرجــل فـــي العلــم والعمـــل . إذ یُلــح علـــى  أن 

. یقـــول وعقـــلاً  أدبـــا ذلـــك یزیـــدهن فـــإن ذلـــك، والحســـاب ونحـــو والكتابـــة

                                                           
1
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر , بیروت ,  2, ج الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاويمحمد عمارة :    

 . 277ص ,  1973, 
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ـــــــات والصـــــــبیان لحســـــــن ینبغـــــــي صـــــــر «الطهطـــــــازي: ـــــــیم البن ف الهمـــــــة فـــــــي تعل

معاشــــــرة الأزواج , فتـــــــتعلم البنــــــات القـــــــراءة والكتابـــــــة والحســــــاب ونحـــــــو ذلـــــــك , 

ــــلاً ویجعلهــــن بالمعــــارف أهــــلاً , ویصــــلحن بــــه  ــــدهن أدبــــاً وعق ــــإن هــــذا مــــا یزی ف

قضـــــت «قیمـــــة ذلـــــك فقـــــد  , وعـــــن 1»لمشـــــاركة الرجـــــال فـــــي الكـــــلام والـــــرأي ...

ــــة فــــي كثیــــر مــــن الــــبلا ــــیم البنــــات أكثــــر مــــن ضــــرره , بــــل التجرب د أن نفــــع تعل

 أن الحـــال، اقتضـــاء عنـــد لمـــرأةل ویمكـــن.  2»أنـــه لا ضـــرر فیـــه أصـــلاً 

 قوتهــا قــدر علــى یتعاطــاه الرجــال، مــا والأعمــال الأشــغال مــن تتعــاطى

 فالعمــل ...البطالــة، عــن النســاء یشــغل أن شــأنه مــن هــذا"و ، ...وطاقتهــا

مشـــاركة المـــرأة للرجـــل لیســـت أن .غیـــر  3 "یلیـــق لا عمـــا المـــرأة یصـــون

ــــولي مناصــــب الحكــــم  ــــة , إذ لا یمكــــن المســــاواة بینهمــــا فــــي مــــا یتعلــــق بت مطلق

ــــى  ــــه مثــــل هــــذه المناصــــب مــــن قــــدرات قــــد تشُــــقُ عل ــــك لمــــا تتطلب والقضــــاء وذل

  النساء .

ـــــــــالمرأة ومطالبتـــــــــه       وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلـــــــــى أن اهتمـــــــــام الطهطـــــــــاوي ب

فـــــــة الغربیــــــة وإعجابـــــــه بأهلهــــــا خاصـــــــة بــــــالتحرر الفكــــــري وانفتاحـــــــه علــــــى الثقا

ــــــار  الفرنســــــیین مــــــنهم , ــــــداً للتی ــــــر مــــــن الدارســــــین ینصــــــبونه رائ ــــــد جعــــــل الكثی ق

ـــــي المُ  ـــــة العصـــــر والأخـــــذ بعوامـــــل  نرَ صْـــــعَ التغریب ـــــل بضـــــرورة مســـــایرة ثقاف القائ

                                                           
1

, تقدیم منى أحمد أبو زید , مكتبة الاسكندریة , مصر  المرشد الأمین للبنات والبنینرفاعة الطھطاوي :    
  . 143, ص 2011

2
  . 145مصدر نفسھ , ص ال   

هو مفكر وصلح دیني إسلامي ولد في قریة"أسد آباد" بأفغانستان سنة  *جمال الدین الحسیني الأفغاني:

م, وتلقى تعلیمه في مدینة كابل حیث تعلم اللغة العربیة والعلوم الدینیة والعقلیة والتاریخ, وانتقل إلى الهند 1839

قافتین القدیمة والحدیثة. اشتغل بقضایا الإصلاح الدیني والتحرر السیاسي. وتعلم اللغة الإنجلیزیة وجمع بین الث

 م. 1886توفي سنة 
3
 . 393محمد عمارة : المصدر السابق , ص   
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ــــــى التــــــراث وثوابــــــت الأمــــــة .  القــــــوة كســــــبیل للنهــــــوض بالأمــــــة دونمــــــا عــــــودة إل

ة یجــــــد بــــــأن التربیــــــة لدیــــــه أساســــــاً ومفتاحــــــاً غیــــــر أن الــــــدارس لأفكــــــاره التربویــــــ

ـــــة و  ـــــى مـــــن الدنیوی ـــــة أول ـــــة والدینی ـــــة الأخلاقی ـــــك بعضـــــاً ذللفضـــــیلة , وأن التربی ل

  من ملامح مبادئه التربویة المتماشیة والشخصیة الإسلامیة .

ـــــــاء       ـــــــة أساســـــــاً للبن وعمومـــــــاً , فـــــــإن الطهطـــــــاوي قـــــــد جعـــــــل مـــــــن التربی

. وأســـــــــهم أیمـــــــــا إســـــــــهام فـــــــــي تقـــــــــدم الإجتمـــــــــاعي والسیاســـــــــي والاقتصـــــــــادي ..

المســــتوى التربــــوي فــــي مصــــر إذ كــــان مــــن أوائــــل المؤسســــین لــــلإدارة التربویــــة 

ـــف بعـــض الكتـــب المدرســـیة مثـــل :  المرشـــد " والتعلیمیـــة فـــي بـــلاده , وألٌ

 التربیــة " نــوع مــن كتــاب أول وهــو ،"والبنــین البنــات تعلــیم فــي الأمــین

 "والتقلیــد الاجتهــاد فــي الســدید لالقــو  العربیــة، و" المكتبــة عرفتــه "المدنیــة

 والقیــاس والاجتمــاع الاجتهــاد أصــول ضــم تعلیمــي -فقهــي كتــاب وهــو

 اللغــة تقریــب فــي المكتبیــة التحفــة " أیضــا و الجــائز، وأصــول التقلیــد

 وقواعـدها، وكـذلك العربیـة اللغـة تبسـیط محاولـة أول الكتـاب وهـذا "العربیـة

. وفضــلا عــن ذلــك فقــد  1"الإعــراب" فــي وهــو "الأجروحیــة جمــال "كتــاب

ـــــــي تحدیـــــــده  ـــــــیم وإلزامیتـــــــه. وف ـــــــة ومجانیـــــــة التعل ـــــــادى بضـــــــرورة تعمـــــــیم التربی ن

الأخلاقیــــــة ثـــــــم التربیــــــة بللمفهــــــوم التكــــــاملي للتربیـــــــة فقــــــد رأى بضــــــرورة البـــــــدء 

ــــــاج الفضــــــیلة , وأن  ــــــة هــــــي نت ــــــروة الوطنی ــــــأن "الث ــــــة . وآمــــــن ب ــــــة فالدنیوی الدینی

  2مفتاح الفضیلة هو التربیة"

  

                                                           

   
1

,أطروحة دكتوراه في الفلسفة , جامعة الحاج لخضر باتنة ,  إشكالیة فكر النهضة العربیةموسى أبوبكر: 

  .  45, ص  2011\2010السنة الجامعیة 
2

  . 101, مرجع سابق , ص  الفكر العربي في عصر النھضةألبرت حوراني :   
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  :*ـ جمال الدین الأفغاني 2.3       

نتیجـــــة لمختلـــــف العلـــــوم لقـــــد اكتســـــب الأفغـــــاني شخصـــــیة فـــــذة ومـــــؤثرة      

 المكرمــة مكــة إذ زار ،والثقافــات التــي حصــلها والمــدن والقــارات التــي زارهــا 

 وبعــد, وزرائهــال كــرئیس إلــى أفغانســتان م قبــل أن یعــود 1857 عــام حاجــا

دار  إلــىومنهــا م 1870  ســنة مصــر إلــى ســافر منصــبه مــن عُــزل أن

 عضـوا عینـه الـذي العزیـز عبـد السـلطان  دعـوة علـى بنـاء" الأسـتانة" الخلافـة

ـــى مصـــر المعـــارف، مجلـــس فـــي ـــداً مـــرة أخـــرى إل  قبـــل أن یغادرهـــا عائ

 باشــا ریــاض وزرائــه ورئــیس إســماعیل اســتقبله الخــدیوي حیــث م1871عــام

ـــــه بالشـــــیخ محمـــــد ع ـــــده قبـــــل بالترحـــــاب , وخـــــلال هـــــذه الفتـــــرة توطـــــدت علاقت ب

ــــدین ســــنة  ــــتم نفــــي جمــــال ال ــــم 1م 1879أن ی ــــد ومــــن ث ــــى الهن ــــث غــــادر إل , حی

ـــى الإلتحـــاق بـــه مـــن أجـــل مشـــاركته  فـــي  إلـــى بـــاریس أیـــن دعـــا محمـــد عبـــده إل

  .2إصدار جریدة "العروة الوثقى" 

ــــــرة , لعــــــل       ــــــد جــــــاء نتیجــــــة لبواعــــــث كثی أمــــــا عــــــن فكــــــره النهضــــــوي فق

أخر المســــــــــلمین عــــــــــن الركــــــــــب أبرزهــــــــــا؛ تــــــــــدهور الحضــــــــــارة الإســــــــــلامیة وتــــــــــ

الحضـــــاري متجـــــاهلین مـــــا فـــــي دیـــــنهم مـــــن عوامـــــل القـــــوة والمجـــــد والعـــــزة ..., 

وأیضــــــاً الركــــــون إلــــــى التقلیــــــد فــــــي الأمــــــة ممــــــا یســــــتوجب ضــــــرورة فــــــتح بــــــاب 

الاجتهــــــاد , إضــــــافة إلــــــى مســــــألة التوفیــــــق بــــــین العلــــــم والإیمــــــان وعــــــدم التبعــــــة 

 للغیر والانبهار به... 

                                                           
1
,  2007, المكتبة العصریة , صیدا بیروت ـ لبنان  1, ط  زعماء الإصلاح في العصر الحدیثأحمد أمین :   

  . 49ص 
2
  . 63المرجع نفسه , ص  
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ـــــــى هـــــــذه ا      ـــــــنهج فبنـــــــاءاً عل ـــــــدین ال لأســـــــباب وغیرهـــــــا , رســـــــم جمـــــــال ال

ـــــر  ـــــزه الأكب ـــــآه مناســـــباً للنهـــــوض بالأمـــــة . ولقـــــد كـــــان تركی ـــــذي ارت التجدیـــــدي ال

ـــــــــورة  ـــــــــى الث ـــــــــدیني فالاجتمـــــــــاعي , مشـــــــــجعاً عل ـــــــــب السیاســـــــــي وال ـــــــــى الجان عل

والتحــــــرر مــــــن قیــــــود المســــــتعمر والتــــــزود بــــــالوعي السیاســــــي والتمســــــك بالــــــدین 

لك عُـــــدٌ جمـــــال الـــــدین واحـــــداً مـــــن رواد كســـــبل أساســـــیة لتحقیـــــق النهضـــــة , ولـــــذ

التیــــــار المحــــــافظ الــــــذي یــــــرى أصــــــحابه بــــــأن مكــــــامن قوتنــــــا فــــــي الرجــــــوع إلــــــى 

دیننــــا . كمـــــا دعـــــا الأفغــــاني إلـــــى ضـــــرورة توحیـــــد جهــــود الأمـــــة ووحـــــدة صـــــفها 

ـــــدعوة إلـــــى فكـــــرة إنشـــــاء  ـــــة فیمـــــا بینهـــــا وكـــــان ســـــباقاً فـــــي ال وفرقهـــــا ونبـــــذ الفُرق

 الجامعة الإسلامیة .

الـــــــرغم مـــــــن أن الإصـــــــلاح الإجتمـــــــاعي لـــــــم یكـــــــن أولـــــــى مـــــــن وعلـــــــى      

السیاســـي فـــي تفكیـــر جمـــال الـــدین الأفغـــاني , إلا أنـــه ـ علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك 

النهضـــة , ــــ لـــم یغفٌـــل دور التربیـــة ومـــا یمكـــن أن تحققـــه مـــن نتـــائج فـــي ســـبیل 

ـــم التربیـــة وأثـــره الإیجـــابي فـــي حیـــاة الأفـــراد والأمـــم , كمـــا لـــم یُقلـــل مـــن قیمـــة ع ل

یــــراً مــــا اعتبــــر دور القــــائمین علــــى التربیــــة كــــدور الأطبــــاء فــــي المجتمــــع بــــل كث

ــــــول :  ــــــة والتهــــــذیب , لــــــتحفظ  «إذ یق ــــــد وُضــــــعت علــــــوم التربی ... ومــــــن ثــــــم ق

ـــــــى  ـــــــت وانحرفـــــــت عنهـــــــا إل ـــــــنفس فضـــــــائلها , وتردهـــــــا علیهـــــــا إن اعتل ـــــــى ال عل

جانــــب الــــنقص والاعوجــــاج . كمــــا وُضــــع الطــــب ولوازمــــه لحفــــظ صــــحة البــــدن 

ــــــا .  ــــــان كمــــــا بیٌن ــــــة والإرشــــــاد , وبی ــــــأمر التربی ــــــائمون ب ــــــون الق فالحكمــــــاء العملی

مفاســـــد الأخـــــلاق ومنافعهـــــا , وتحویـــــل النفـــــوس مـــــن حالـــــة الـــــنقص إلـــــى حالـــــة 

. ومــــــــا هــــــــو مؤكــــــــد لــــــــدى الدارســــــــین لفكــــــــر 1»الكمــــــــال بمنزلــــــــة الأطبــــــــاء ... 
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الأفغـــــاني أن للرجـــــل فلســـــفة تربویـــــة لا یمكـــــن إنكارهـــــا ,وهـــــي وإن كانـــــت تعنـــــى 

دة والحكــــــام ومــــــا یصــــــلح للــــــوعي السیاســــــي كهــــــدف أســــــمى , إلا بإعــــــداد القــــــا

أنهـــــا لـــــم تغفُـــــل تنشـــــئة الطفـــــل كخطـــــوة أولـــــى فـــــي ســـــبیل تحقیـــــق ذلـــــك . یقـــــول 

أمـــــــا الطفـــــــل , فیجـــــــب أن تتعهـــــــده الأم رضـــــــیعاً , فطفـــــــلاً بكمـــــــال  «الأفغـــــــاني:

الاعتنــــــاء الصــــــحي , لیكــــــون صــــــحیح الجســــــم, صــــــحیح العقــــــل , ثــــــم ترضــــــعه 

معلومـــــات اللازمـــــة , وعـــــدم إطفـــــاء نـــــوره الفطـــــري حـــــب الـــــوطن مـــــع تدریجـــــه بال

 . 1»بتعلیمه الكذب , وتحبیب العمل إلیه , وتمرینه علیه مع رعایة سنه 

وعلیــــــــــه نســــــــــتنتج أن اهتمــــــــــام جمــــــــــال الــــــــــدین الأفغــــــــــاني بالإصــــــــــلاح      

الــــــدیني والسیاســــــي قبــــــل الاجتمــــــاعي , لــــــم یصــــــرفه عــــــن النظــــــر إلــــــى العمــــــل 

ة مــــن شــــأنها الــــدفع بالأمــــة قُــــدُماً نحــــو التربــــوي ومــــا یحملــــه مــــن قیمــــة حضــــاری

  التحرر والنهوض .   

  :*ـ الشیخ محمد عبده 3.3     

متمثلــــة فــــي الشــــیخ محمــــد عبــــده  لقــــد كانــــت نقطــــة التحــــول فــــي حیــــاة          

م وملازمتـــــــه لـــــــه بعـــــــد أن 1871التقائـــــــه ب "جمـــــــال الـــــــدین الأفغـــــــاني " ســـــــنة 

ــــدین مبتغــــاه  ــــي جمــــال ال ــــى ت2وجــــد ف علمــــه , ومــــا یســــاعده ومــــا كــــان یطمــــح إل

توســــم فــــي أســــتاذه «علــــى الخــــروج مــــن جمــــود التعلــــیم الأزهــــري وانغلاقــــه . ف 

                                                                                                                                        
1
, دار الشروق الدولیة , القاهرة  1, ط 1, ج نرسائل في الفلسفة والعرفاجمال الدین الحسیني الأفغاني :   

 . 96, ص  2002
1
, ص  1980, دار الحقیقة , بیروت  2, ط خاطرات جمال الدین الأفغاني الحسینيمحمد باشا المخزومي :   

133 .  

مفكر ومصلح دیني إسلامي, ولد في قریة"محلة نصر" بمركز "شیراخیت" بمصر *محمد عبده حسن خیر االله :

م, تلقى تربیة دینیة في مسقط رأسه فحفظ القرآن ثم التحق بالأزهر فنال الشهادة العالمیة التي تُجیز 1849سنة 

  م. 1905له التدریس, اشتغل بالعلم والإصلاح وارتأى في التربیة خیر سبیل للنهوض بالأمة, توفي سنة 
2
 . 218أحمد أمین : المرجع نفسه , ص   
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ــــم یجــــده. كمــــا أن  ــــي الأزهــــر وفــــي غیــــره فل ــــذي بحــــث عنــــه طــــویلاً ف الشــــيء ال

الأســـــتاذ توســـــم فـــــي تلمیـــــذه اســـــتعداداً لخـــــوض معركـــــة الإصـــــلاح مهمـــــا غـــــلا 

 الأســـــتاذ والتلمیـــــذ ـــــــ. وهكـــــذا ارتـــــبط الـــــرجلان ـــــــ  1»الـــــثمن وبهُظَـــــتِ التكـــــالیف

الأنفــــــــة ,العــــــــزة "ببعضــــــــهما واقترنــــــــا بصــــــــفات میزتهمــــــــا معــــــــاً لعــــــــل أبرزهــــــــا ؛ 

 2. ",الكبریاء , السمو , وسعة العقل والشعور بالنُبل والعظمة

ــــد أبانــــت قــــوة الارتبــــاط بــــین محمــــد عبــــده وجمــــال الــــدین الأفغــــاني       ولق

ــــــاه التجدیدیــــــة ــــــده العقلیــــــة ونوای ــــــه إلــــــى  عــــــن الكثیــــــر مــــــن مــــــؤهلات عب ودعوت

الحریـــــة , خاصـــــة مـــــن خـــــلال بعـــــض مقالاتـــــه فـــــي "جریـــــدة الأهـــــرام المصـــــریة" 

والتـــــي اســـــتمرت قبـــــل أن یلتحـــــق بأســـــتاذه جمـــــال الـــــدین الأفغـــــاني فـــــي بـــــاریس 

ویُشــــــاركه فــــــي إصــــــدار مجلــــــة العــــــروة الــــــوثقى . وهكــــــذا كانــــــت لمحمــــــد عبــــــده 

كـــــره الكثیـــــر مـــــن المقـــــالات والكتـــــب والأعمـــــال التـــــي أبـــــان مـــــن خلالهـــــا عـــــن ف

 النهضوي والتربوي .

ــــــدین       ــــــراً مــــــع أســــــتاذه جمــــــال ال ــــــي كثی أمــــــا عــــــن فكــــــره النهضــــــوي فیلتق

الأفغــــــاني مــــــن حیــــــث الإلحــــــاح علــــــى ضــــــرورة العــــــودة إلــــــى التــــــدین الصــــــحیح 

أي إصـــــــلاح للشـــــــرق  «والتحلـــــــي بالمعرفـــــــة والـــــــوعي الفكـــــــري . یقـــــــول عبـــــــده :

ــــــو  ــــــى یكــــــون ســــــهل القب ــــــدین حت ــــــى ال ــــــد وأن یســــــتند إل ل وشــــــدید والشــــــرقیین لاب

غیـــــــر أن محمـــــــد عبـــــــده  3»الرســـــــوخ وعمیـــــــق الجـــــــذور فـــــــي نفـــــــوس النـــــــاس ...

یختلــــــف عــــــن جمــــــال الــــــدین مــــــن حیــــــث تركیــــــزه علــــــى الإصــــــلاح الاجتمــــــاعي 

                                                           
1
, الشركة العالمیة للكتاب , بیروت لبنان  د عبده جدلیة العقل والنهضةالإمام محمسمیر أبو حمدان :  

  . 25, ص1992,
2
 . 25المرجع نفسه , ص 

3
مركز بابل  , مجلةلمحات من رؤى محمد عبده الإصلاحیة في التربیة والتعلیمأمجد سعد شلال المحاویلي : 

   . 144, ص 1, العدد 6للدراسات الإنسانیة, المجلد 
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كأولویــــة بــــدلاً مــــن السیاســــي الثــــوري الــــذي كــــان محــــل تركیــــز جمــــال الــــدین. إذ 

كانـــــت قناعـــــة عبــــــده قائمـــــة علـــــى أن كــــــل تغییـــــر علـــــى مســــــتوى القمـــــة وهــــــرم 

یقتضـــــي تنشــــــئة وتعبئــــــة وتربیـــــة اجتماعیــــــة هادفـــــة إلــــــى إصــــــلاح  الحكـــــم إنمــــــا

 أحوال الناس والنهوض بهم نحو الرقي والتحرر .

وعـــــن صـــــلة النهضـــــة بالتربیـــــة عنـــــد محمـــــد عبـــــده فتتجلـــــى مـــــن خـــــلال      

إیمانـــــه بـــــأن تغییـــــر المجتمـــــع والنهـــــوض بـــــه إنمـــــا یـــــتم عـــــن طریـــــق التربیـــــة إذ 

إن أمــــــر التربیــــــة هــــــو كــــــل شــــــيء وعلیــــــه یُبنــــــى كــــــل شــــــيء , وكــــــل  «یقــــــول :

فبالتربیــــــة .  1»مفقــــــود یُفقــــــد بفقــــــد العلــــــم , وكــــــل موجــــــود یوجــــــد بوجــــــود العلــــــم 

ــــده : ــــاً «تتحقــــق معــــاني الإنســــانیة, یقــــول عب إن الإنســــان لا یكــــون إنســــاناً حقیقی

إلا بالتربیــــــة , ولیســــــت هــــــي إلا عبــــــارة عــــــن اتبــــــاع الأصــــــول التــــــي جــــــاء بهــــــا 

ة عــــــــن الأحكــــــــام والحكــــــــم والتعــــــــالیم . وهــــــــي عبــــــــار  یــــــــاء والمرســــــــلون مــــــــنالأنب

نســــــان الصـــــــدق والأمانـــــــة ومحبــــــة نفســـــــه , فـــــــإذا الســــــعادة الحقیقیـــــــة , تعلـــــــم الإ

تربـــــى الإنســـــان أحـــــب نفســـــه لأجـــــل أن یحـــــب غیـــــره وأحـــــب غیـــــره لأجــــــل  أن 

وبنــــــاءاً علــــــى هــــــذه القناعــــــة فقــــــد عمــــــد محمــــــد عبــــــده إلــــــى .  2»حــــــب نفســــــه ی

التربیـــــة والمؤسســـــات التعلیمیـــــة فـــــي مصـــــر وقـــــدم عـــــدة  محاولـــــة إصـــــلاح حـــــال

مُقترحــــــات فــــــي ســــــبیل تحقیــــــق ذلــــــك تخــــــص كــــــلاً مــــــن : المــــــدارس الأمیریــــــة , 

                                                           
1
 سه , الصفحة نفسها . المرجع نف 

ھو واحد من أقطاب الفكر النھضوي والإصلاحي في الوطن العربي ,  *عبد الحمید بن بادیس الصنھاجي :
م في عائلة مشھود لھا بالعلم والجاه والنفوذ, حفظ القرآن وتلقى 1889ولد في مدینة "قسنطینة" بالجزائر سنة 

ع الزیتونة بتونس ویأخذ عن كبار العلماء , اشتغل بالعلم علوم الدین في سن مبكرة قبل أن یسافر إلى جام

الفكر العربي الحدیث : یُنظر عبد الكریم بوصفصافم .( 1940والتربیة والإصلاح , توفي سنة 

  ).  192, ص2009, قسنطینة,دار مداد1, ط1ج,والمعاصر,محمد عبده وعبد الحمید ابن بادیس نموذجا
2

,  2012, الھیئة المصریة العامة للكتاب ,القاھرة ,  م الشیخ محمد عبدهتاریخ الإمامحمد رشید رضا :    
  . 469,470/2ص
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ــــــــة  ــــــــة , والعســــــــكریة , والدینی ــــــــة , والأجنبی ــــــــة , والأهلی ــــــــة , و التجهیزی والابتدائی

متمثلـــــة فـــــي الأزهـــــر , ودار العلـــــوم , ومـــــدارس الجمعیـــــة الخیریـــــة . وقـــــدم رؤاه 

قـــــــادراً علـــــــى تحقیـــــــق النهضـــــــة والرقـــــــي الاجتمـــــــاعي والثقـــــــافي  وفـــــــق مـــــــا یـــــــراه

ــــــك مــــــع  ــــــى ألا یتعــــــارض ذل ــــــت نفســــــه عل ــــــدیني ... وحریصــــــاً فــــــي الوق مــــــا وال

  انتهى إلیه العلم الحدیث . 

ـــــــى أن الشـــــــیح محمـــــــد عبـــــــده كـــــــان شـــــــدید التـــــــأثر       وتجـــــــدر الإشـــــــارة إل

بفكــــــــر أســــــــتاذه جمــــــــال الــــــــدین الأفغــــــــاني مــــــــن جهــــــــة , وكثیــــــــر الشــــــــبه بفكــــــــر 

ـــــالمرأة والاهطـــــالط ـــــث الاهتمـــــام ب ـــــى الغـــــر اوي مـــــن حی ـــــاح عل ب لأن المســـــلم نفت

ـــــ ینبغــــي أن تؤســــس نهضــــته علــــى التربیــــة التــــي تأخــــذ  ـــــ فــــي نظــــره ــ المعاصــــر ــ

بالـــــــدین والعلـــــــم معـــــــاً. وعلیـــــــه فـــــــإن انفتـــــــاح عبـــــــده علـــــــى الغـــــــرب كـــــــان مبـــــــرره 

مــــن أجــــل إنشــــاء جیــــل متمســــكاً بدینــــه وهویتــــه ضــــرورة الأخــــذ بــــالعلوم الحدیثــــة 

   متسلحاً بعوامل القوة التي تمكنه من مواجهة مختلف التحدیات . و 

ــــده هــــي الســــلاح الفعــــال فــــي       ــــة فــــي نظــــر محمــــد عب ــــإن التربی ــــه ف وعلی

  مواجهة حالات التخلف والتردي التي تعم المجتمع .

  : *ـ عبد الحمید ابن بادیس4.3    

میــــد بــــن هنــــاك عوامــــل كثیــــرة ســــاهمت فــــي بلــــورة فكــــر الشــــیخ عبــــد الح     

, حفظــــه للقــــرآن الكــــریم وتلقیــــه لعلــــم الــــدین فــــي ســــن مبكــــرة لعــــل أبرزهــــا بــــادیس

, ثــــم رحلاتــــه العلمیــــة التــــي كانــــت ســـــبباً فــــي التقائــــه بخیــــرة الشــــیوخ والعلمـــــاء, 

مــن جــامع  تخــرجلی تــونس بغــرض طلــب العلــم إلــىم 1908 ســنة فقــد رحــل

 مـن ودتـهع . وبعـدم-19111912سـنة  فـي التطویـع شـهادة ملاً احـالزیتونـة 

 معارضـة ذلـك فـي لقـي وقـد ، الجوامـع الجزائریـة التعلـیم فـي مـارس تـونس
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لــه  وخلقــوا ، التــدریس مــن منعــه علــى أعدائــه الــذین عملــوا شــدیدة مــن قبــل

   التهم. لیهإ  ولفقوا ، المكائد

والتـــي  الحـــرام، االله كمــا كانـــت لابـــن بـــادیس رحلـــة أخـــرى نحـــو بیـــت     

 بـــذلك فـــازداد ، مـــن المشـــرق العربـــيبعـــدة أطـــراف  الاتصـــال مكنتـــه مـــن

 بوسـاطة " بخیـت" الشـیخ أمثـال العلمـاء مـع لقاءاتـه خـلال مـن وخبـرة معرفـة

,   ومعانــاتهم العــرب فــاطلع علــى أحــوال ، لونیســي حمــدان الشــیخ معلمــه

 المــلاذ هــي الثــورة م وهــو مقتنــع تمامــا بــأن 1913فعــاد إلــى الجزائــر ســنة 

 .1حرر والتقدم والرقيالوحید للشعوب العربیة من أجل الت

ــــن بــــادیس قائمــــاً علــــى أســــس دینیــــة       ــــد كــــان الفكــــر الإصــــلاحي لاب ولق

ـــــراً مـــــع جمـــــال الـــــدین الأفغـــــاني ومحمـــــد عبـــــده ورشـــــید  ســـــلفیة یلتقـــــي فیهـــــا كثی

ــــه یتمیــــز بمــــا یقتضــــیه واقــــع المجتمــــع الجزائــــري آنــــذاك فضــــلاً  رضــــا , غیــــر أن

یـــــذ أفكــــــاره علــــــى وســــــائل عـــــن انفتاحــــــه الفكــــــري , إذ كثیـــــراً مــــــا اعتمــــــد فــــــي تنف

ـــــــى التجدیـــــــد وتجـــــــافي الجمـــــــود والاومنـــــــاهج حدیثـــــــة . كمـــــــا عمـــــــ نغـــــــلاق ل عل

وقــــــاوم محـــــــاولات إدمــــــاج المســـــــتعمر الفرنســــــي للجزائـــــــر لا جغرافیــــــاً ولا لغویـــــــاً 

  ولا دینیاً ... قائلاً :

  ة ینتسب ـشعب الجزائر مسلم      والى العروب «     

  د كذب ـمات فق أو قالمن قال حاد عن أصله           

 2»رام المحال من الطلبأو رام إدماجــا لـه           

                                                           
1
  .130ـ129المرجع نفسه , ص   

2
, ص  1986, الشركة الجزائریة للطباعة والنسر والتوزیع ,  1, ج  ابن بادیس حیاته وآثارهعمار طالبي :   

571 .  



ISSN: 1112-4210  مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139   :2018السنة 02عدد: 17مجلد  

 

301 

ــــــن بــــــادیس مجــــــرد       ــــــم یكــــــن العمــــــل الإصــــــلاحي النهضــــــوي عنــــــد اب ول

أفكــــار نظریــــة , بــــل كــــان یــــربط النظــــري بــــالتطبیق ولــــیس أدل علــــى ذلــــك مــــن 

إنشـــائه ـ رفقـــة زمیلـــه الشـــیخ محمـــد البشـــیر الإبراهیمـــي ـ لجمعیـــة العلمـــاء 

ین الجزائـــــــریین والتـــــــي كــــــان مـــــــن أنشـــــــطتها ممارســــــة الـــــــدعوة والتعلـــــــیم المســــــلم

 والتوجیه لعامة الناس وخاصتهم في الجوامع والكتاتیب .

ــــــین       ــــــادیس ب ــــــط ابــــــن ب وكغیــــــره مــــــن رواد النهضــــــة والإصــــــلاح فقــــــد رب

ــــــــة  عــــــــن قناعــــــــة خاصــــــــة مفادهــــــــا "أن التربیــــــــة هــــــــي أســــــــاس النهضــــــــة والتربی

ـــال" , إذ یقـــول هـــي المصـــنع  النهضـــة , وأن المدرســـة ـــه الأجی ـــذي تُصـــنع فی ال

 ویعــد الصــاعدة، الأجیــال عقــول یصــنع الــذي المصــنع هــي والمدرســة:« 

 والحضـاري الثقـافي التغییـر عملیـة عـاتقهم علـى تقـع المفكـرین الـذین القـادة

ـــاد الأمـــم , وأن صـــلاح المجتمـــع بصـــلاح  1» المجتمـــع فـــي ـــالعلم تقُ . وان ب

« علمـــــاء بصـــــلاح تعلـــــیمهم . إذ یقـــــول: علمائـــــه وفســـــاده بفســـــادهم ,وصـــــلاح ال

 بمثابـة الأمـة مـن فـإن العلمـاء علمـاؤهم، یصـلح حتـى المسـلمون یصـلح لـن

 وصـلاح كلـه، الجسـد فسـد فسـد ذا◌ٕ وا كلـه، الجسـد صـلح صـلح إذا القلـب

 علـى هـذا إلـیهم یصـل نمـاإ و  بـه، وعملهـم بفقههـم الإسـلام، هـو إنمـا المسـلمین

الـذي  هـو والتعلـیم...تعلـیمهم صـلح إذا إلا العلمـاء یصـلح ولـن...علمـائهم یـد

 ومـا حیاتـه، مسـتقبل فـي علیـه یكـون الـذي بالطـابع المـتعلم شخصـیة یطبـع

 مسـتقبل فـي یكـون علیـه الـذي بالطـابع المـتعلم شخصـیة عملـه مـن یسـتقبل

 العلمـاء، نصـلح أن أردنـا فـإذا وغیـره، لنفسـه عملـه مـن یسـتقبل ومـا حیاتـه،

                                                           
1
, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع , الجزائر  لسفته وجهودهالشیخ عبد الحمید بن بادیس, فرابح تركي :   

  . 242,  ص 1969
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 الخــاص فــي لأســاس كــان لابــن بــادیس رأیــه. فعلــى هــذا ا1»التعلــیم لنصــلح

 وكـان الصـعبة، الجزائـر لظـروف نظـرا تربیـة خاصـة، الجزائـري الـنشء تربیـة

 میراثــه بكــل الإســلامي الــدین " همــا أساســیان منبعــان التربویــة لفلســفته

 بكــل الجزائــري المجتمــع وواقــع والأخلاقــي، والحضــاري الروحــي والثقــافي

 الفكـــر بـــین الي فهـــي فلســـفة تجمـــعوبالتـــوتخلفـــه . وأمراضـــه مشـــكلاته

 یتحـدث وهـو یقـول .المجـردة النظریـات عـالم فـي التحلیـق وتـرفض والتطبیـق،

 هــذه وقــانون للنســیج مصــنعا الیــوم فیهـا و أن« جمعیــة العلمــاء مقــر عـن

 فتحـت ومـا والفرنسـیة، العربیـة تعلـیم علـى یـنص و علیـه، یـنص الجمعیـة

 وللجمعیــة وتثقیفــه، الــنشء بیــةوتر  وأهلــه، العلــم لخدمــة إلا هــذه المدرســة

 تبعــث البعثــات أن تنــوي ...المســتقبل فــي بهــا تقــوم أن تنــوي أخــرى نیـات

 قانونهـا علیــه یــنص مــا تحقیــق فــي جهــدها وتســعى الخــارج، إلــى العلمیـة

   »2.العامة والملاجئ والمحلات المصانع تأسیس من الأساسي

 فلســفته ق مــنتشــت أنهـا بــادیس ابــن عنــد التربیــة أهــداف ومـن أبلــغ     

 العلـم علـى معتمـدة القـیم إلـى تحقیـق ترمـي فهـي للمجتمـع والحیـاة، ونظرتـه

 الفردیـة الحیـاة وكمـال والنفعیـة، والعقلیـة، الدینیـة، أهـدافها تحقیـق أجـل مـن

                                                           
1
  . 242المرجع نفسه , ص   

هو فیلسوف ومصلح دیني واجتماعي إسلامي , ولد في أسرة مسلمة في "سیالكوت" وهي مدینة  *محمد إقبال :

بمسقط رأسه قبل أن ینتقل إلى "لاهور" م , حفظ القرآن وتعلم العربیة والفارسیة 1877في "البنجاب" بالهند سنة 

(عاصمة البنجاب) لیتحصل على شهادة لیسانس في الأدب , ثم ماجستیر في الفلسفة , ودرَّس في جامعتها 

م . اشتغل إقبال بقضایا التحرر والإصلاح 1907قبل أن ینتقل إلى أوربا حیث نال الكتوراه في ألمانیا سنة 

 العلامة إقبال حیاته وآثاره: أحمد معوض : م .(یُنظر 1938یة , توفي سنة والتجدید وتربیة الذات الإنسان

 .) 51,  50, ص  1980صریة العامة للكتاب ,الهیئة الم
2
  . 243المرجع نفسه , ص   
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 وقـوة الإرادة، وقـوة العلـم، قـوة علـى متوقـف فالكمـال الإنسـاني«والاجتماعیـة 

  المنطلــق هــذا مــنف  1.»جیــدلا والســلوك الكــریم الخلــق أســس فــي العمــل،

 بــالمغرب ثــم بــالجزائر، فیبــدأ وطنــه لخدمــة بــادیس ابــن ینطلــقالتربــوي 

 إلــى أن تلتفتــوا علــیكم«والإســلامي العربــي الــوطن خدمــة تــأتي ثــم العربـي،

 خبـرة، مـن اكتسـبتم وبمـا علـم، مـن عنـدكم بمـا فیـه، هـي ممـا فتنتشـلوها أمـتكم

  .2»المدنیة ركبفي م بها سائرین مقوماتها على محافظین

یكـــون ابـــن بـــادیس قـــد  التربویـــةهـــذه الأســـس والغایـــات  خـــلال فمـــن     

 تعلیمیـة لنهضـة الهامـة الأسـس مــن العربــي أساسـا التعلـیم جعـل مـن حركـة

 قائمــة جدیــدة فكریــة وممهــداً بــذلك لنهضــة النطــاق واســعة إســلامیة عربیــة

 ئــري،الجزا المجتمــع داخــل والجمــود الانحراف،والتخلــف محاربــة علــى

   .وتسلطه الاستعمار ومواجهة

 : *ـ محمد إقبال5.3   

لقــــــــد كانــــــــت لمحمــــــــد إقبــــــــال عــــــــدة إســــــــهامات اجتماعیــــــــة وإصــــــــلاحیة      

تمثلــــــت فـــــــي مختلــــــف الجهـــــــود النضــــــالیة والفكریـــــــة التــــــي قـــــــدمها الرجــــــل مـــــــن 

خــــلال رحلاتـــــة وأســـــفاره مـــــن أجـــــل الــــدفاع عـــــن المســـــلمین والمطالبـــــة بحقـــــوقهم 

ومــــــن لُغَاتـِـــــهِ لال مؤلفاتــــــه الشــــــعریة والنثریــــــة , , كمــــــا تتجلــــــى أیضــــــاً مــــــن خــــــ

ــــات  ــــة والفارســــیة ,ومــــن خــــلال مــــا حصــــله مــــن ثقاف ــــة والأردی ــــة والإنجلیزی العربی

  إسلامیة وهندیة وغربیة .

ــــــدیني فــــــي       ــــــد التفكیــــــر ال وكانــــــت جهــــــوده موجهــــــة نحــــــو محاولــــــة تجدی

 الإســـــلام مـــــن خـــــلال تجدیـــــد الإنســـــان المســـــلم وذلـــــك بـــــالعودة إلـــــى الـــــذات مـــــن

                                                           
1
  . 102عمار طالبي : مرجع سابق , ص   

2
  . 10المرجع نفسه , ص   
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ــــــــى تســــــــمیته  ــــــــذات" أو مــــــــا یصــــــــطلح عل ــــــــت ب"فلســــــــفة ال خــــــــلال فلســــــــفة عرف

ب"الذاتیـــــــة" أو "خـــــــودي" بالأردیـــــــة . وهـــــــي جهـــــــود تمحـــــــورت علـــــــى المســـــــتوى 

,  السیاســـــي حـــــول اســـــتقلال العـــــالم الإســـــلامي بصـــــفة عامـــــة وطـــــرد المســـــتعمر

واســــــــتقلال الأقلیــــــــة المســــــــلمة فــــــــي الهنــــــــد بصــــــــفة خاصــــــــة وتحظــــــــى بمــــــــوطن 

, وهـــــو المســـــعى الـــــذي ن الأكثریـــــة الهندوســـــیة خـــــاص بهـــــا حتـــــى لا تنـــــدثر بـــــی

 م .1947تحقق بعد وفاة محمد إقبال بإنشاء "باكستان" سنة 

ـــــــال"  أمـــــــا عـــــــن       فكـــــــرة التجدیـــــــد والإصـــــــلاح التـــــــي أرادهـــــــا "محمـــــــد إقب

ـــــر عنهـــــا  ـــــع عنهـــــا وعبّ ـــــه وداف ـــــي كتاب ـــــي الإســـــلام" ف ـــــدیني ف ـــــر ال ـــــد التفكی  "تجدی

میة ومـــــا تعانیـــــه مـــــن ضـــــعف فتـــــأتي بعـــــد تشـــــخیص منـــــه لواقـــــع الأمـــــة الإســـــلا

وهــــــوان نــــــاتجین عــــــن ســــــیطرة المســــــتعمر وفــــــرض منطقــــــه مــــــن جهــــــة , وعــــــن 

ـــــدین الإســـــلامي وجعلتهـــــا  فـــــي  ـــــي شـــــابت تعـــــالیم ال ـــــة الركـــــود والجمـــــود الت حال

ـــه مـــن یـــأس  دائـــرة الشـــكوك والشـــبهات مـــن جهـــة أخـــرى. ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك كل

ــــــر و  ــــــذلك وجــــــبضــــــعف فــــــي فــــــي النفــــــوس ووهــــــن فــــــي التفكی أن  العــــــزائم . ول

ـــال  ـــد والنهضـــة ـ فـــي نظـــر محمـــد إقب ـــ  یكـــون التجدی  انتفكیـــراً ومنهجـــاً یقومــــ

وینتهـــــــي إلـــــــى دور الإســــــلام فـــــــي توجیـــــــه حیـــــــاة , علــــــى النقـــــــد وإعـــــــادة البنــــــاء 

وهـــــــي ضـــــــرورة لابـــــــد منهـــــــا للـــــــتخلص مـــــــن الاســـــــتعمار الصـــــــلیبي  .الإنســـــــان

ـــــــة الضـــــــعف العـــــــام عـــــــن  ولمواجهـــــــة الفكـــــــر الغربـــــــي المـــــــادي الإلحـــــــادي ولإزال

وتنشـــــد هـــــذه الفكـــــرة تأویـــــل الوجـــــود علـــــى أســـــس روحیــــــه،  .لم المعاصـــــرالمســـــ

وتحریــــــــــر روح الفــــــــــرد، ووضــــــــــع مبــــــــــادئ إنســــــــــانیة توجــــــــــه تطــــــــــور المجتمــــــــــع 

تغییر فـــــــي مفهـــــــوم الإنســـــــان لعـــــــالم بـــــــالالإنســـــــاني علـــــــى أســـــــاس روحیتـــــــه. أي 

ـــــــي المجتمـــــــع  ـــــــر والتجـــــــدّد ف ـــــــة لضـــــــمان التغیّ ـــــــادئ عالمی ـــــــد مب الطبیعـــــــة وتحدی

فـــــي الكـــــون، ومـــــن خـــــلال ســـــیطرة الإنســـــان علـــــى  كـــــل هـــــذا یجـــــري .الإنســـــاني
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العلاقـــــــــــات بـــــــــــین وحداتـــــــــــه: الإنســـــــــــان، الوجـــــــــــود، واالله. وإدراكـــــــــــه لظـــــــــــاهرتین 

ـــــر العـــــالم وظـــــاهرة حركـــــة الإنســـــان، هـــــذه الحركـــــة  أساســـــیتین همـــــا ظـــــاهرة تغیّ

ـــــس  ـــــدأ فـــــي داخـــــل نف ـــــاة متجـــــددة باســـــتمرار، هـــــذا التجـــــدد یب ـــــت الحی ـــــي جعل الت

عره ثــــم یتحــــول إلــــى خــــارج الــــنفس، فیكــــون الإنســــان فــــي تفكیــــره ووجدانــــه ومشــــا

عبــــــــــارة عـــــــــــن تســــــــــخیر فـــــــــــي عــــــــــالم الطبیعـــــــــــة بواســــــــــطة العلـــــــــــوم الطبیعیـــــــــــة 

والصــــــناعات، ویكــــــون اجتهــــــادا فــــــي الواقــــــع الاجتمــــــاعي وفــــــي الأحكــــــام، هــــــذه 

الحركــــــة وهــــــذا التجــــــدد فــــــي داخــــــل الــــــنفس أو فــــــي الطبیعــــــة أو فــــــي المجتمــــــع 

ـــــــى الحركـــــــة الإلهیـــــــة، وتســـــــع ـــــــى بلـــــــوغ هـــــــي مـــــــن أصـــــــل واحـــــــد تعـــــــود إل ى إل

  .1 الروحانیة الإلهیة التي هي مصدرها ومقصدها

أمــــــا عــــــن صــــــلة النهضــــــة بالتربیــــــة عنــــــد إقبــــــال , فقــــــد ارتــــــأى أن كــــــل      

ــــه لا مــــن الخــــارج .  ــــد منشــــود ینبغــــي أن یبــــدأ مــــن الإنســــان ذات ــــر أو تجدی تغیی

وهـــــي القناعـــــة التـــــي رســـــخها محمـــــد اقبـــــال كمبـــــدأ أســـــس علیـــــه فلســـــفته برمتهـــــا 

" , وجعـــــل مرتكـــــز تلـــــك الفلســـــفة هـــــو التربیـــــة . ورأى بـــــأن تربیـــــة "فلســـــفة الـــــذات

الـــــذات الإنســـــانیة تقتضـــــي الأخـــــذ بكـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه أن یُســـــهم فـــــي تقویتهـــــا 

مــــن أســــس وعوامــــل تســــاعد الإنســــان علــــى التســــامي عــــن كــــل مــــآتي الضــــعف 

ـــــذات كالعشـــــق والفقـــــر , والشـــــجاعة  ـــــة ال والاســـــتجداء . وأن الأخـــــذ بأســـــس تقوی

, لتتـــــدرج 2.. تُعـــــد أســـــاس خـــــوض الـــــذات غمـــــار التربیـــــة ومواجهـــــة الصـــــعاب .

                                                           
1
, دار المعرفة ,باب الوادي ـ الجزائر  الك بن نبيالإصلاح والتجدید لدى محمد إقبال ومجیلالي بوبكر :   

 . 46ـ  45, ص  2010
2
شعرا , , ترجمة محمود أحمد غازي نثراً , وصاوي شعلان  والآن ماذا نصنع یا أمم الشرق؟محمد إقبال :   

 . 74ص,1988دار الفكر ـ دمشق  1ط
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ــــ بموجـــب ذلـــك ـ وفـــق مراحـــل التربیـــة بـــدءاً مـــن الطاعـــة , ثـــم ضـــبط الـــنفس , 

  .1وصولاً الى تحقیق النیابة الإلهیة 

وببلــــــوغ مرحلــــــة النیابــــــة الإلهیــــــة تتحقــــــق غایــــــات التربیــــــة عنــــــد محمــــــد      

ــــذي هــــو ال ــــك بظهــــور الإنســــان الكامــــل , ال مجــــدد للتــــاریخ , النــــافخ إقبــــال , وذل

فـــــــي صـــــــور المجــــــــد والقـــــــوة , والعمــــــــل والتضـــــــحیة التــــــــي مـــــــن الضــــــــروري أن 

تتحقــــق فــــي الإنســــان لیقــــوم بــــأداء رســــالته علــــى أحســــن وجــــه , والتــــي بموجبهــــا 

ــــــــدي , وإذا مــــــــا جــــــــاءه المــــــــوت واجهــــــــه وهــــــــو  ــــــــود الأب ــــــــة والخل یضــــــــمن الحری

 . 2مبتسم

ـــــــف الكمـــــــالا      ـــــــق مختل ت الإنســـــــانیة , فبظهـــــــور الإنســـــــان الكامـــــــل تتحق

ـــــــــود ,  ـــــــــة , والخل ـــــــــى أحســـــــــن وجـــــــــه , والحری ـــــــــي منهـــــــــا ؛ الإســـــــــتخلاف عل والت

وتســـــــخیر الكـــــــون لصـــــــالح الإنســـــــان والســـــــیطرة علیـــــــه ... وفـــــــي ذلـــــــك ســـــــعادة 

 الإنسان في الحیاة , والفوز والخلود بعد الممات .

    

  خـاتمة : 

لعـــــــل أبـــــــرز مـــــــا نخلـــــــص إلیـــــــه مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا البحـــــــث المتعلـــــــق        

لنهضــــــة بالتربیــــــة فــــــي جهــــــود رواد الإصــــــلاح فــــــي الفكــــــر الإســــــلامي بعلاقــــــة ا

  الحدیث هو جملة من النتائج , والتي یمكن بسطها في ما یلي :

, وإن مفكــــــــري الإســــــــلام فــــــــي العصــــــــر الحــــــــدیث ومســــــــاعي جهــــــــود  أن    

فـــــي جملـــــة , إلا أنهـــــا تتفـــــق والإصـــــلاح والتجدیـــــد  اختلفــــت بـــــین رواد النهضـــــة 

                                                           
1
ــ  37, ص  1956دار المعارف,القاهرة ,ترجمة عبد الوهاب عزام ,  دیوان الأسرار والرموزمحمد إقبال :  

40 . 
2

  . 51. ص  1959, الشركة العربیة للطباعة والنشر , القاهرة  إقبال الشاعر الثائرنجیب الكیلاني  :   
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ــــــــي أهمهــــــــا مــــــــن ــــــــاء ب الأهــــــــداف , والت ــــــــع الأمــــــــة نحــــــــو الأحســــــــن؛ الارتق  ,واق

علـــــــى طریـــــــق  التـــــــي مـــــــن شــــــأنها أن تثبٌـــــــت أقــــــدامنا وتحقیــــــق الوثبـــــــة النوعیــــــة

ــــــراثن الج التقــــــدم و ــــــف والتبعیــــــة والاســــــتعباد , الانعتــــــاق مــــــن كــــــل ب هــــــل والتخل

وزادت مــــن أطمــــاع غیرهــــا فــــي  ت الأمــــة رَ خٌــــأَ العوائــــق التــــي  وتجــــاوز مختلــــف

  اتها .ستلاء علیها واستغلال خیر الا

لقــــــــــد أدرك رواد النهضــــــــــة العربیــــــــــة , كمــــــــــا أدرك غیــــــــــرهم , أن ذلــــــــــك      

ــــــــك  ــــــــر المنشــــــــود لا یمكــــــــن تحقیقــــــــه إلا بالاســــــــتثمار فــــــــي الإنســــــــان , وذل التغیٌ

بتثقیفــــــــــــه وتوعیتــــــــــــه وتعبئتــــــــــــه مــــــــــــن الناحیــــــــــــة النفســــــــــــیة والخلقیــــــــــــة والدینیــــــــــــة 

حــــــدیات والاجتماعیــــــة والسیاســــــیة ... بمــــــا یجعلــــــه مــــــدركاً لواقعــــــه , وواعیــــــاً بالت

ــــــذات وشــــــحذ الهمــــــم  ــــــوعي ال ــــــق إلا ب ــــــه . وأمــــــراً كهــــــذا لا یتحق المفروضــــــة علی

ــــــع  ــــــزاز بهــــــا مــــــع ضــــــرورة التطل ــــــة والإســــــلامیة والاعت ــــــة العربی والتمســــــك بالهوی

  على ثقافة العصر والتعایش مع ما یطرحه من مستجدات .

ــــــــــــدى رواد النهضــــــــــــة       ثــــــــــــم أن الحقیقــــــــــــة التــــــــــــي أضــــــــــــحت مســــــــــــلمة ل

عربـــي والإســـلامي ـ مـــن خـــلال جهـــودهم ـ هـــي أن والإصـــلاح فـــي العـــالم ال

كــــل طموحاتنــــا فــــي تحقیــــق نهضــــة عربیــــة إســــلامیة قویــــة وفاعلــــة إنمــــا تتوقــــف 

ــــى الارتقــــاء بالإنســــان .  ــــدرتنا عل ــــى مــــدى ق ــــى إنشــــاء جیــــلعل  وأن لا ســــبیل إل

مؤمنــــاً بذاتــــه وثابتــــاً علــــى مبادئــــه القومیــــة والدینیــــة ومواجهــــاً لتحــــدیات العصــــر 

التربیــــــة قبــــــل كــــــل مــــــا ســــــواها . لأن بالتربیــــــة وحــــــدها نســــــتطیع إلا بالتربیــــــة , و 

أن نغــــــرس فــــــي الأجیــــــال المبــــــادئ والأفكــــــار التــــــي نــــــؤمن بهــــــا , وبهــــــا نُلَقــــــنُهُم 

ـــــي  ـــــي تشـــــكل هـــــویٌتهم , وبهـــــا نضـــــبط العـــــین الت ـــــادئ الت ـــــاریخ والمب الثقافـــــة والت

  . ینظرون بها إلى غیرهم
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إذ لا تتحقــــــق هــــــذه  وعلیــــــه , فــــــإن للتربیــــــة علاقــــــة وطیــــــدة بالنهضــــــة ,     

ــــة  ــــورة تربوی ــــام ث ــــة بقی ــــام نهضــــة مجتمــــع مــــا مرهون الأخیــــرة إلا بهــــا . أي أن قی

تســــبقها لتغیٌــــر واقــــع الإنســــان مــــن حــــال إلــــى حــــال ؛ مــــن مُنفَعــــل إلــــى فاعــــل , 

ومـــــن مَقـــــود إلـــــى قائـــــد , ومـــــن هـــــامش التـــــاریخ إلـــــى صـــــانع للتـــــاریخ . ولعـــــل 

  من الأمة الإسلامیة .ذلك ما فعلته التربیة المحمدیة للرعیل الأول 

  المصادر والمراجع :   

  أولاً :     

  القرآن الكریم . ـ  1 

  : مصادر الدراسة ثانیاً :     

ــــــــد الوهــــــــاب عــــــــزام , دار  2  ــــــــال (محمــــــــد):دیوان الأســــــــرار والرمــــــــوز ,ترجمــــــــة عب ـ إقب

  .1956المعارف,القاهرة 

ـــا أمـــم الشـــرق؟ , ترجمـــة 3  ـــال (محمـــد): والآن مـــاذا نصـــنع ی ـــراً  ـ  إقب محمـــود أحمـــد غـــازي نث

  . 1988, دار الفكر ـ دمشق  1, وصاوي شعلان شعرا , ط

ــــــان,ج 4  ــــــدین الحســــــیني): رســــــائل فــــــي الفلســــــفة والعرف ,دار 1, ط1ـ الأفغــــــاني (جمــــــال ال

  .2002الشروق الدولیة,القاهرة 

رفاعـــــة الطهطــــاوي : المرشــــد الأمـــــین للبنــــات والبنـــــین , تقــــدیم منــــى أحمـــــد أبــــو زیـــــد ,  ـ 5 

  .2011بة الاسكندریة , مصرمكت

  باللغة العربیة : مراجع الدراسة ثالثاً :     

محمــــد عبــــده جدلیــــة العقــــل والنهضــــة ,الشــــركة العالمیــــة  الإمــــامأبــــو حمــــدان (ســــمیر):  ـ 6

 .   1992,لبنان, بیروت للكتاب

,دار الوفــــــاء لــــــدنیا 4التنــــــویر فــــــي الفكــــــر العربــــــي المعاصــــــر,طالعقــــــل و العراقــــــي (عــــــاطف) ـــــــ 7

  .2012والنشر , الاسكندریة اعة الطب

ـ  الكیلانـــي (نجیـــب) : إقبـــال الشـــاعر الثـــائر , الشـــركة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر , القـــاهرة  8

1959.  

المحــــاویلي (أمجــــد ســــعد شــــلال): لمحــــات مــــن رؤى محمــــد عبــــده الإصــــلاحیة فــــي التربیــــة   9

    .2016, العراق  1العدد ,  6الإنسانیة , المجلد بابل للدراسات    والتعلیم , مجلة مركز 
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, دار  2ـ  المخزومــــي (محمـــــد باشــــا): خـــــاطرات جمــــال الـــــدین الأفغــــاني الحســـــیني , ط 10

 .1980الحقیقة , بیروت 

صــــیدا , المكتبــــة العصریة,1صــــر الحــــدیث, طزعمــــاء الإصــــلاح فــــي العأمــــین (أحمــــد): ـ  11

 .2007بیروت ـ لبنان 

ة عبــــــــد االله عبــــــــد الــــــــدائم، دار العلــــــــم ـ أوبیر(رونیــــــــه) : التربیــــــــة العامــــــــة , ترجمــــــــ 12

  .  1967للملایین،

دیـــــــد لـــــــدى محمـــــــد إقبـــــــال ومالـــــــك بـــــــن نبـــــــي,دار الإصـــــــلاح والتجـ بوبكر(جیلالي): 13

  .2010,الجزائر ,باب الواديالمعرفة

ـــــــد   14 ـــــــي الحـــــــدیث والمعاصـــــــر,محمد عبـــــــده وعب ـــــــد الكـــــــریم): الفكـــــــر العرب بوصفصـــــــاف (عب

  .   2009ر مداد , قسنطینة , دا1, ط1جنموذجا ,  الحمید ابن بادیس

تركـــــي (رابـــــح): الشـــــیخ عبـــــد الحمیـــــد بـــــن بـــــادیس, فلســـــفته وجهـــــوده فـــــي التربیـــــة والتعلـــــیم ,  15

  . 1969الشركة  الوطنیة للنشر والتوزیع , الجزائر 

ـ  حـــوراني (ألبـــرت) : الفكـــر العربـــي فـــي عصـــر النهضـــة , دار النهـــار للنشـــر , بیـــروت  16

1958.  

, الهیئـــــة المصـــــریة  2: تـــــاریخ الإمــــام الشـــــیخ محمـــــد عبــــده , ج  ـ  رضـــــا(محمد رشــــید) 17

  . 2012العامة للكتاب ,القاهرة , 

, الشـــــركة الجزائریـــــة للطباعـــــة  1ـ طـــــالبي (عمـــــار): ابـــــن بـــــادیس حیاتـــــه وآثـــــاره , ج  18

 .1986والنسر والتوزیع , 

ــــــ 19 ــــــة المســــــتقبل العرب ــــــة ثانیــــــة , مجل ــــــد االله (إســــــماعیل صــــــبري): نحــــــو نهضــــــة عربی ي , عب

  . 1992, سنة 161مركز دراسات الوحدة العربیة , بیروت , العدد

, المؤسســـــة العربیـــــة 2ـ عمـــــارة (محمـــــد):الأعمال الكاملـــــة لرفاعـــــة رافـــــع الطهطـــــاوي ,ج 20

 . 1973للدراسات والنشر , بیروت 

ــــــال عقــــــل , ط 21 ــــــون (برهــــــان) : اغتی ــــــة للدراســــــات والنشــــــر ,  6ـ غلی , المؤسســــــة العربی

    .1992بیروت 

ـــــــي فكـــــــر الطهطـــــــاوي 22     ـــــــل): دراســـــــة نقدیـــــــة ف ـــــــه (محمـــــــد جمی ـــــــة الفكـــــــر العربـــــــي, قیمن  مجل

 1985, سنة 40  39, العدد المعاصر

ـ معــــوض (أحمــــد) : العلامــــة إقبــــال حیاتــــه وآثــــاره ,الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتـــــاب ,  23

 . 1980القاهرة 
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اد , القــــــاهرة , دار الرشــــــ 1ـ  مــــــؤنس (حســــــین) : تــــــاریخ مــــــوجز للفكــــــر العربــــــي , ط 24
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  . 1992سنة

, سنة  1عدد, ال 6المجلد جامعة بابل ـ العراق ,مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة ,ـ  29

2016  .  
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